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 بيــروت – ظهـــر عدد كبير مـــن المواقع 
الإلكترونية الإخبارية أنشأها صحافيون 
مستقلون وخريجون شباب، تعالج أوجه 
القصـــور العديـــدة القائمـــة في المشـــهد 
الإعلامـــي اللبناني التقليـــدي، لكن هذه 
المنصـــات الإلكترونيـــة تواجـــه بدورها 
مشـــكلات عديـــدة وتحديـــات فـــي جذب 

جمهور الشباب خصوصا.
واســـتفاد مؤسســـو هذه المواقع من 
تكاليف التشـــغيل المنخفضة نســـبيًا في 
لبنان مـــن جهة، واتّســـاع نطاق وصول 
المنشـــورات عبر الإنترنت إلـــى عدد أكبر 
من القرّاء مـــن جهة أخرى، خصوصا مع 
وجود الكثير من القيـــود على الصحافة 
والإنترنـــت في الجارة ســـوريا، ما يعني 

استقطاب جمهور واسع من البلدين.
عبدالله  ســـارة  الصحافيـــة  وتقـــول 
في تقرير على موقع شـــبكة الصحافيين 
الدوليـــين، أن الكثيـــر من هـــذه التجارب 
الإعلاميّـــة تفتقر إلى العديد من العناصر 
الأساسية المرتبطة بالصحافة المستدامة، 
ومنهـــا: ضمان الاســـتقلالية التحريريّة، 
والالتزام بالمعاييـــر الأخلاقية للصحافة، 
التحقيق، التحليل والاستقصاء، التدقيق 
فـــي الحقائـــق، توفيـــر تجربـــة مبتكرة 
للمســـتخدم على صعيد الشكل والمظهر، 
واعتمـــاد نمـــاذج قائمة على الاســـتدامة 
المؤسســـية، وفقًـــا لمـــا ورد فـــي دراســـة 
لمؤسســـة ســـمير قصيـــر، بالتعـــاون مع 

مؤسسة فريدريش ناومان.
المنصّـــات  هـــذه  حصـــول  ورّغـــم 
الإلكترونيـــة علـــى دعم كبير مـــن العديد 
من المانحـــين الدوليين والمنظّمات المعنيّة 
بتطويـــر وســـائل الإعـــلام، إلاّ أن القيود 
الديموغرافية والمؤسســـية لا تزال تُعيق 
هـــذه المنصّـــات عـــن تحقيـــق أهدافهـــا 

والاستفادة من كامل إمكاناتها.
وعلى ســـبيل المثـــال، ثمـــة افتراض 
بأن محتوى وســـائل الإعلام الإلكترونية 
المســـتقلّة يتـــم اســـتهلاكه فقـــط من قبل 
شرائح محدودة من الجمهور، وهي الفئة 
الشـــابّة مـــن الطبقة المتوسّـــطة والعليا، 
وذلـــك وســـط التحـــوّلات القائمـــة على 
صعيد كيفيـــة تلقّي القراء والمشـــاهدين 
الشـــباب للمعلومات المطلوبـــة وتتبّعهم 
لها، ســـواء كانت اجتماعية أو سياسية 

أو اقتصادية.
لذلك أصبح من الضروري توجّه هذه 
الوسائل نحو اعتماد التأثيرات البصرية 
والمتحرّكة لعرض الحقائق والآراء بهدف 

جذب انتباه هذه الفئة.
وتعمّقت الدراســـة في تحليل منظور 
الشـــباب وطلاّب الجامعات إزاء مصادر 
المعلومـــات المختلفـــة، ســـعيًا إلـــى فهم 

تداعيات الأحداث والتصدّعات السياسية 
الكبرى التي شهدها لبنان منذ عام 2019، 
ومن أبرزها الاحتجاجات الشـــعبية التي 
اندلعـــت فـــي 17 أكتوبـــر 2019، وجائحة 
فايـــروس كورونا وانفجـــار بيروت في 4 

أغسطس 2020.
وخلصت إلى وجود نسبة مرتفعة من 
اســـتهلاك الأخبار عبر وسائل التواصل 
الاجتماعـــي، ويبدو أنّ معدّل اســـتخدام 
إنستغرام وتويتر تجاوز معدّل استخدام 

فيسبوك.
وذكر المشـــاركون من مختلف المناطق 
والخلفيـــات ارتباط المنصـــات الإعلامية 
الرســـمية بالأحزاب الطائفية، مشـــيرين 
إلى أنّ هذا العامل يمثّل عقبة تمنع إنتاج 
والتصديق،  بالثقـــة  جديـــرة  مخرجـــات 
ومع ذلك لا يزال جزء كبير من المشـــاركين 
يعتمـــد على وســـائل الإعلام الرئيســـية 
للحصـــول علـــى الأخبار الفوريّـــة، وذلك 
بســـبب العلاقة الوثيقة والمقربة بين تلك 

الوسائل والسلطات الحاكمة.

معظـــم  شـــدّد  ذلـــك،  مـــن  وبالرغـــم 
المشـــاركين على الحاجة إلى التحقق من 
صحـــة المصـــادر الرســـمية بطـــرق عدّة، 
وذكروا مـــرات كثيرة أنّهـــم يلجأون إلى 
إجـــراء مقارنـــات بـــين وســـائل الإعلام 
المختلفـــة لبنـــاء الروايـــة الفعليـــة حول 

الحدث وكيف يجب فهمه وتحليله.
كما أقرّوا أنّ تلـــك المقارنات ضاعفت 
أيضًا من قدرتهم على تحديد الانتماءات 
السياســـية لوســـائل الإعـــلام ووجهات 

نظرها التحريرية.
وبدا أنّ معظم الطـــلاب قد بقوا على 
علاقـــة وثيقة ومتينة مع وســـائل الإعلام 
المســـتقلّة، حيـــث قـــال أحدهـــم ”بينمـــا 
أســـتعين بالوكالـــة الوطنيـــة للإعـــلام – 
أي الوكالـــة الرســـمية التابعـــة للدولـــة 
كمصـــدر موثوق به للأحداث  اللبنانية – 
الفوريـــة، يمكـــن العثـــور علـــى تغطيات 
تحليليـــة مماثلة على بعـــض الصفحات 
مثل ميغافـــون والمفكرة القانونية فإنّهما 

تتبعان روايات موثوق بها“.
مهمًـــا  مصـــدرًا  التلفزيـــون  وبقـــي 
للأخبار بالنســـبة إلى أقليّة ملحوظة من 
المشـــاركين. فيما مال الطـــلاب الناطقون 

بالفرنســـية أكثر إلى مشاهدة التلفزيون 
باللغـــة  الناطقـــين  بالطـــلاب  مقارنـــةً 
الإنجليزيـــة، حيـــث اعتمد هؤلاء بشـــكل 

حصريّ على مصادر بديلة.
وقالت الدراســـة إنّ الثقة بالتحليلات 
التي تنشـــرها وســـائل الإعلام المستقلة 
تنبـــع مـــن أرضيـــة أخلاقيـــة معياريـــة 
مشتركة بين القراء. وتشمل عوامل الثقة 
مستوى التناســـق والاحتراف في جودة 
التصميـــم والكتابـــة، إلـــى جانـــب مدى 
الاستشـــهاد بمراجـــع أصلية ومباشـــرة 
علـــى أرض الواقع. واعتُبر هـــذا العامل 
مهمًا بشكل خاص للشباب المقيمين خارج 
بيروت لاسيما بسبب اعتمادهم على تلك 
المصادر ذات الصلة بمنطقتهم السكنية.

وأكد المشاركون من جميع الجامعات 
والمناطـــق، على فائدة العـــروض المرئية 
لاســـيما من ناحيـــة المحتوى الســـمعي 
الأخبـــار  فـــي  المتحـــرك  والبصـــري 
والتعليقـــات. وتجلّى ذلك في المقام الأول 
برغبة المســـتخدمين في مشـــاركة مقاطع 
الفيديـــو الإخباريـــة القصيرة بـــدلاً من 

مقالات يهيمن عليها الطابع النصّي.
وركـــزوا علـــى عـــدد مـــن العوامـــل 
الرئيســـية  الصفحة  وضوح  كمســـتوى 
وخيار الخط واللون والتناسق. وسلّطوا 
الضوء بشـــكل مباشـــر على أهمية هذه 
العوامـــل في الإشـــارة إلى مـــدى تكرار 

زياراتهم إلى المواقع الإخبارية.
وتباينـــت الآراء حول أهمية الصورة 
المرئية في البث الصوتي أو البودكاست، 
فقـــد اعتقـــد بعـــض الطـــلاب الناطقين 
بالفرنسية بشـــكل عام أنّ غياب المرئيات 
يجعل مـــن البث الصوتـــي أداة تواصل 
ضعيفة نســـبيًا، ومن ناحية أخرى اتجه 
نحو  بالإنجليزيـــة  الناطقـــون  الطـــلاب 
التأكيد على أهمية البودكاســـت بشـــرط 

استضافة شخصيات شعبية ومؤثرة.
وفضّل الطلاب والشـــباب أن يقرأوا 
ويشاركوا المواضيع التي تثير اهتمامهم 
والتي يملكون بعض المعلومات عنها ممّا 
يظهر اهتمامًا ضئيلاً أو معدومًا بالرغبة 
في تعلم موضوع جديد لم يعتادوا عليه 

مسبقًا.
ولاحظ الباحثـــون ميولاً عاما لقراءة 
المواضيع الاجتماعية ومتابعتها بدلاً من 

المواضيع التقنية أو المتخصصة.
ووجد الباحثون أنّـــه من الضروري 
إلـــى  الإعلاميـــة  المنصـــات  تهـــدف  أن 
إزالـــة الغموض عـــن المحتـــوى التقني 
والمتخصـــص من أجل تقـــديم معلومات 
ســـهلة ومتاحـــة للجميع. ومـــن الأفضل 
أن تدمج الوســـائل الإعلامية لغتين على 
الأقل في منشـــوراتها لاســـيما وأنّ عددًا 
كبيـــرًا من الشـــباب في لبنـــان يتكلّمون 
لغتـــين أو أكثر. وخلصوا إلـــى أنّ  أحد 
المعايير المهمة بالنسبة إلى الشباب هي 
العـــروض المرئية للمحتويـــات النصية، 
ولذا فإنّ اســـتخدام الصور والنصوص 
البســـيطة والمراجع الصوتيـــة يعدّ أمرًا 

بالغ الأهمية.

الاحترافية مطلوبة في التجارب الجديدة

تجارب صحافية رقمية لتغطية 

قصور الإعلام التقليدي 

في لبنان
الشباب يجرون مقارنات بين وسائل الإعلام المختلفة

للوصول إلى الرواية الفعلية

انطلقــــــت الكثير مــــــن التجارب الإعلامية الإلكترونية المســــــتقلة في الســــــنوات 
الأخيرة في لبنان، بهدف تقديم محتوى إعلامي بعيد عن التجاذبات السياسية 
في وســــــائل الإعلام التقليدية التابعة للأحزاب السياســــــية، لكن يبدو أن هذه 
التجــــــارب ما تزال تفتقر إلى بعض العناصر على صعيد الشــــــكل والمضمون 

لجذب الجمهور خصوصا أن غالبيته من الشباب.

 تونــس – انطلقـــت أول إذاعـــة تعنى 
بحقوق الإنســـان في الوطـــن العربي من 
والمستضعفين،  المهمشين  لتمثيل  تونس، 
وتوفير حماية ورقابة أوسع على الحقوق 

والحريات في الديمقراطية الناشئة.
ويقول مؤسســـو الإذاعـــة التي بدأت 
بثهـــا الأربعاء، إنها تتوجه أساســـا إلى 
الفئـــات المضطهـــدة والفقراء وســـتهتم 
بقضايـــا الشـــباب والنســـاء والأطفـــال 
بالإضافة إلـــى اللاجئين والمهاجرين غير 

النظاميين.
ويقف المعهد العربي لحقوق الإنسان 
(منظمـــة مســـتقلة) وراء إطـــلاق إذاعـــة 
”الســـيدة أف.أم“ التـــي يحمـــل اســـمها 
أحد الأحياء الشـــعبية القريبة من وسط 

العاصمة، وهو موقع مقرها أيضا.
وســـتبث الإذاعة برامجها في منطقة 
تونـــس الكبـــرى وهـــي تضـــم العاصمة 

وثلاث ولايات (محافظات) مجاورة لها.
وقالـــت الصحافية نجـــوى الهمامي 
مقدمة برامج والمشرفة على الإذاعة ”تركز 
الإذاعة أساســـا على الفئـــات التي ليس 
لها حظ كبير فـــي الظهور الإعلامي وكل 
الفئات التي يمكـــن أن يصبح لها صوت 
يسمع“. وأضافت ”تهدف الإذاعة لتقريب 
ثقافة حقوق الإنســـان مـــن الجميع عبر 
مختلف الوســـائط سواء كانت الحوارات 
أو التحقيقات وإعطاء صوت لمن لا صوت 

لهم“.

الانســـان  حقوق  نشـــطاء  واســـتفاد 
ومنظمـــات المجتمـــع المدني فـــي تونس 
من مناخ الحريـــة والانتقال الديمقراطي 
منذ ثـــورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس 
الراحـــل زين العابدين بـــن علي، ومارس 
هـــؤلاء نشـــاطاتهم في تعقـــب انتهاكات 
حقـــوق الإنســـان والتنديـــد بهـــا علنـــا 

وملاحقتها قضائيا.
وســـيكون مـــن بـــين مهـــام الإذاعـــة 
الوليـــدة تعزيز رقابة المجتمع المدني ضد 
انتهـــاكات حقوق الإنســـان لاســـيما في 

المناطق الفقيرة.
وقـــال الناشـــط فـــي المعهـــد العربي 
لحقـــوق الإنســـان مصطفـــى عبدالكبير 
”تونـــس كان لهـــا دائمـــا الســـبق فـــي 
وضـــع التشـــريعات ودســـترة الحقـــوق 
برغـــم الأوضـــاع السياســـية التي مرت 
بها. ومبـــادرة الإذاعة تعزز هذا المســـار 
وســـتمثل عنصر ثراء للمشـــهد الإعلامي 

في تونس وفي المنطقة العربية“.
ولكـــن عبدالكبيـــر لفـــت أيضـــا إلى 
التحديـــات والصعوبـــات المحتملـــة في 
تثبيت أول مشـــروع إعلامي اســـتثنائي 
في تونس، وأبرزها كيفية تأمين التغطية 
في المناطـــق الداخلية البعيدة عن منطقة 
تونس الكبرى بجانب ضمان الاستقلالية 

والعنصر المالي لإذاعة ”السيدة أف.إم“.
وقـــال عبدالكبيـــر ”الســـؤال هـــو ما 
مدى قدرة الإذاعـــة على تحقيق أهدافها؟ 

علينا أن نتواجد في كل المناطق الداخلية 
كمـــا أننا ســـنكون في مواجهة الســـلطة 

السياسية وسيكون لنا دور رقابي“.

وتحققـــت فـــي تونـــس مهـــد الربيع 
مجـــال  فـــي  مهمـــة  مكاســـب  العربـــي، 
الحقوق والحريات بجانب حرية التعبير 
والصحافة بعد ثورة 2011 غير أنّ نشطاء 
ومراقبين ينتقدون اســـتمرار الانتهاكات 
في مراكز الإيقاف ومراكز إيواء اللاجئين 
بجانب عنف الشـــرطة ضد المحتجين من 
الشـــباب في المســـيرات الاجتماعية ضد 

البطالة والفقر.
الإذاعـــة  ”تأخـــذ  الهمامـــي  وقالـــت 
رمزيتها من هذا القـــرب من الناس وهي 
ترسل رسالة لكل العالم أن حقوق الإنسان 
هي أساســـا قضية تبنى على المســـاواة 
والمواطنـــة. كذلك ســـتتوجه الإذاعة إلى 
العلـــم والمعرفة من أجل أن تصبح مبادئ 
حقوق الإنســـان وقيم المواطنة والعدالة 

والكرامة شأنا متاحا لجميع الناس“.

 أنقــرة – كشـــف البرلمانـــي التركـــي 
المعـــارض عن حزب الشـــعب الجمهوري 
باريش ياركاداش، أن 95 صحافيا تركيا 
مثلوا أمام المحكمة خلال مارس الجاري، 
بتهـــم متعـــددة وحكم على ســـبعة منهم 

بالسجن لأكثر من 11 عاماً.
وذكـــر موقـــع دوفـــار الإخبـــاري، أن 
باريـــش يـــاركاداش الذي يعمـــل أيضا 
بمجـــال الصحافـــة اســـتعرض تقريـــرًا 
عن مختلف الانتهـــاكات الحقوقية التي 
تعرض لها الصحافيون في شـــهر مارس 

الماضي .
وأضـــاف أنه تم اعتقال شـــاعر، وتم 
حظر موقعـــين إخباريـــين، وتغريم أحد 
دولارا   861) ليـــرة  آلاف   7 الصحافيـــين 
بقطـــع  الصحـــف  وإحـــدى  أميركيـــا)، 
الإعلانـــات عنهـــا، كما تعرضـــت محطة 

إذاعية لهجوم مسلح.
وبحســـب المعـــارض التركـــي فـــإن 
”الصحافيـــين يذهبـــون إلـــى المحاكم كل 
يوم كأنهم يذهبون إلـــى تغطية الأخبار 
حيث تريد حكومة حزب العدالة والتنمية 
الحكم على جميع الصحافيين المعارضين 

وإسكاتهم تقريباً“.
وفـــي وقت ســـابق من هذا الشـــهر، 
تعـــرض ليفينت جولتكـــين، كاتب عمود 
في موقع ديكن الإخباري، لهجوم من قبل 
حشـــد من اليمين المتطرف خـــارج مكان 

عمله.
وتخضـــع 90 فـــي المئة من وســـائل 
الإعلام فـــي تركيـــا لملكية رجـــال أعمال 
مقربـــين مـــن الحكومـــة، أي أنهـــا تحت 
ســـيطرة أردوغـــان، وفق تقاريـــر دولية 

عديدة.

مكافحـــة  قوانـــين  اســـتخدام  وتم 
الإرهـــاب التركية على نطاق واســـع ضد 
المعارضة  السياســـية  الأحـــزاب  أعضاء 
ونشطاء حقوق الإنسان ووسائل الإعلام 
والمشـــتبه في تعاطفهم مع حزب العمال 
مجموعات  أو  و“أعضـــاء  الكردســـتاني 
مزعومة مرتبطة بحركة غولن“، بحســـب 

التقرير.

وأشار ياركاداش إلى أنه ”منذ تولي 
أردوغان الرئاســـة في 2016، وجهت تهم 
إهانة الرئيس إلى 63 صحافيًا في تركيا. 
ولوحـــظ أن الصحافيـــين كثيـــراً ما 
’مكافحـــة  قانـــون  بموجـــب  يحاكمـــون 
الإرهاب‘، ويلاحق الصحافيون العاملون 
في مجـــال الاقتصـــاد بســـبب القوانين 

المتعلقة بالبنوك وأسواق المال“.
وقـــال يـــاركاداش إن الأرقـــام تظهر 
والتنميـــة  العدالـــة  حـــزب  حكومـــة  أن 
تتطلع إلـــى "محاكمة أو إســـكات جميع 

الصحافيين الناقدين تقريبًا".
وبحســـب تقريـــر بعنـــوان ”حريـــة 
أعدتـــه  الـــذي   ،2020� لعـــام  الصحافـــة 
المعارضـــة، فـــإن حال الإعـــلام اتجه إلى 

الأسوأ في العام الماضي.
وأوضح التقريـــر أنه في المجمل كان 
عـــام 2020 صعبـــاً للغاية بالنســـبة إلى 

الصحافيـــين وحرية الصحافـــة، مضيفاً 
أن ممارســـات النظام القمعية ضد حرية 

الرأي كانت على أشدها.
ولفـــت إلـــى أن 97 صحافيـــاً قدموا 
اســـتقالتهم خلال 2020 بســـبب الرقابة 
المفروضة على الصحف، في حين لم يجد 
صحافيـــون آخرون وســـيلة صحفية أو 

إعلامية يعملون بها.
وتم رفـــع 361 دعـــوى قضائيـــة ضد 
صحافيين فـــي 2020، بينما جرى اعتقال 
86 صحافياً، فيما ارتفع عدد الصحافيين 

الموقوفين حتى 1 يناير 2021 إلى 70.
وتعيش حريـــة الصحافة ووســـائل 
الإعـــلام فـــي تركيـــا أزمـــة كبيـــرة على 
خلفية ممارســـة الســـلطات قيودًا كبيرة 
تصـــل لحد الإغـــلاق للصحف ووســـائل 
الإعـــلام لانتقادهـــا الأوضـــاع المترديـــة 
التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، 

ولاسيما الاقتصادية منها.
وحافظـــت تركيـــا على المركـــز الأول 
عالمياً في ســـجن واعتقـــال الصحافيين 
حمايـــة  لجنـــة  بحســـب   ،2020 خـــلال 

الصحافيين الدولية.
ويرى مراقبون للشـــؤون التركية أن 
أرقام المعتقلين السياســـيين والنشـــطاء 
واقـــع  تـــردي  تعكـــس  والصحافيـــين، 
الحريات وتحول البلاد إلى سجن كبير.

ويقبـــع فـــي غياهـــب ســـجون نظام 
العدالة والتنميـــة وحليفه حزب الحركة 
القوميـــة، عشـــرات الآلاف أكثرهـــم مـــن 
الصحافيـــين والموظفـــين والعســـكريين 
والساســـة ونشـــطاء المجتمـــع المدنـــي 
والمحامـــين والحقوقيين والفنانين، بتهم 

متعددة.

انطلاق أول إذاعة عربية 

معنية بحقوق الإنسان من تونس

المحاكم محطة يومية للصحافيين 

الأتراك مثل الذهاب إلى تغطية الأخبار

أيادي الصحافيين مكبلة في تركيا

نجوى الهمامي: الإذاعة 

تأخذ رمزيتها من القرب 

من الناس وترسل رسالة 

للعالم أن حقوق الإنسان 

قضية تبنى على المساواة

الكثير من التجارب 

ة الجديدة تفتقر 
ّ
الإعلامي

إلى عناصر الصحافة 

المستدامة مثل ضمان 

ة
ّ

الاستقلالية التحريري

95
صحافيا تركيا مثلوا أمام 

المحكمة خلال مارس الماضي 

وحكم على سبعة منهم بالسجن


